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يوم   قبل وصول    4في  بيوم  اذار  العراق  إلى  البابا  مقالا   ،واحد  قداسة  ا كتبت  ترحيبيا ا قداسته مستعرضب     بعض    فيه  ا

رابط والعالم  العراقيين  إلى  يبعثها  أن  يريد  التي  ا الرسائل  منظمةالقيبإياها    ا عليها  تعمل  التي  والأهداف  لحقوق    ورابيحم  م 

 . الإنسان منذ سنوات

البابا    المفرح ان   الزيارة  بعد يوم  وصاياهوكلمات  القص  سواء    من  التي ألقاها في  التي  ب  ر الرئاسيتلك  بغداد أو تلك 

لفقرات حديثة  صياغته    عند  كما لو أنني كنت معه،  إلى حد كبير مع ما ذهبت اليهمتوائمة    جاءت  ،ي كنيسة سيدة النجاةف  هاتلا

   ، اقول ذلك بكل تواضع .رالتخاطبا جاءت أو أنه

  ، بوابة الوفاق والمان للعراقيين ،   سماحة السيد علي السيستاني  لتقي فيهحيث سي  ،من الزيارة  الثاني  اليوم    اليوم هو

القدام  اثرمتتبعا  ،  دعوات إلى عبادة الله الواحدالو  لتارسال  ىالتاريخية حيث مهبط أول  اورمدينة    ثم سوف يتوجه الى ومن  

 . وسط بغداد  في كاتدرائية مار يوسف لقامة قداسسيعود من هناك إلى بغداد ومن ثم  ".أبو الأنبياء" نبي الله إبراهيم ل لىالو

لدول  لحالها حال جميع زيارات البابا    ىفي الوقت الذي نر  ،تاريخية  ،هزيارة البابا هذ  عدلماذا ت  ،ألونيرون الذين سكثي 

 . الأخرى التي زارها

 للمسيحية، رسولية  منذ القرون الولى  لأنها اول زيارة  ليس    د تاريخيةتع  اذ انها    ،الفرق كبيرأن    ،من أجل المقارنة

الطاهرة المبشرين في هذه الرض  انتشر الرسل  لم يغادر فيها    ةمنذ فترة طويل  تهقداسل  ول زيارة  كألأنها جاءت  وأ  ،عندما 

ا   ت ابا الفاتيكان للعراق بعد أن كانأول زيارة يقوم بها ب  تعدانها    كورونا أو   ئحةبسبب جا  روما  ن الباباوات الذي  يراود  كبيراا   حلما

 . الثاني صالبابا بول القديسه وخاصة وسبق

ميلاد ل  فرصةو  تحولنقطة    تكون بمثابة  ان  انها تبعث المل في  ،يحسب قناعتوجهة نظري أراها تاريخية لأنها    ومن 

الوحدة الوطنية يدعم زخم  و،  على حمايته ويصون مفرداته  ، ويحرصويحترم مضامينهيعي معنى التنوع    عراق،  عراق جديد

 ة.ثقافيالو ثنيةام كل الهويات الدينية والإضمن الحفاظ على التعددية واحتر

منذ    ، تأصلتوهويات  وثقافات  وآثاربكل ما فيه من معالم    بمعنى إعادة أحياء تاريخ العراق القديم  ،كما أنها تاريخية 

بما فيها احترام الخصوصيات    ،مستقبلالمن أجل    وظيفهتالماضي و  لستنهاض  الجذور اشور والعودة إلى  ول  أيام سومر وباب

والرامية   العربية  ......كالقديمة  تهم  ابلغ  يونفظ العراقتيح  انه الى اليوم ،  بدليل  ،العريقشعب  الهذا    عند  اريخ  الت  عمقهاالتي  

المجتمعات وليس      هالشعوب وتؤسس  هتصنع  اريخأن الت  ،من جديد  واؤكديالسريانية والرمنية والكوردية واليزيدية وغيرها، ل

 . السلطاتوالحكام 

ا  في وقت  نعم  تاريخية لأنها جاءت  ان  العراق مخاطر جسيمة    فيه  واجهينها  الملح مع  افساد    العراقي لح  الم  هدفها 

التي هي روح التعايش    الإنسانية والأخلاقية  وية العراق المتنوعة ذات المعانه  عضيا  ربمعنى خط  ،  تنوع سكانهيكمن في  

 .خاء الحقيقيالسلمي والأ

الزيارةكما   للشيعة  لقاء    عندما تضمن برنامجه  تاريخية  ان  الديني العلى  بالمرجع  العراق والعالم قداسته  سماحة    في 

في  هممعروفين بشغف لقاء رجلين ، بالقيم والمباديء اليمانية  شامخين لينبج لقاء، هذا اللقاء الذي اعتبره السيستانيعلي السيد 

 الكثيرون  لقبهقداسة البابا فرنسيس يان  خاصة    والنتصار لحقوق الضعفاء،  ،ونبذ الخصومات  وئام والمصالحةوالسلام  لبناء ا

والنتصار لهم وتلك هي    ،والمهمشين  واصحاب الحاجةلمساعدة المظلومين    أن يكون رسولا   حرصلنه ي  ،"  ءبابا الفقرا"   بـ

 . خلاصة الرسالة السماوية

ا، والحج  عحين    ،تاريخية  هي زيارةو    كما هو معروف دائما يكون إلى بالحساب اليماني    دها الكرسي الرسولي حجا

 .مناطق مقدسة زيارة

ا دائما كان في عيون العالم أرضالعراق   طاعته من خلال أبي    منذ ان قبلت النسانية    الله ،ها  إذا بارك، وما زال  ةمبارك  ا

م وغيرهم لدى اليهود، سقيال والنبي ناحوحنبي  لكا  ، آخرين  نبياءأ  وحي، عندما شهد  قدسيتها  وتعمقت   " النبي إبراهيم" الأنبياء  



مارتوما، ومارماري   الرسول  ى الكنائس المسيحية على خط  ى وفيها نشأت أول،  الأولياء والصالحين لدى المسلمين  رضأأنها  و

 . عميقة في جذورها  ادي وغيرهم، لذلك تعد كنيسة العراق )كنيسة المشرق( بشقيها الكلداني والشوري ، كنيسة رسولية مارو

منذ سنوات،  ان   ارددها    " المباركة  الرض   " المتواجدي  اذقصة  عندما   ،  المهاجرين من وطنهم  ينذكرني زملائي 

هذه    تغادرواأن    وضمائركم  قلوبكم    تطاوعكموكيف    تستطيعونكنت أقول لهم كيف    ،قرارهم بالرحيل عن هذه الأرض  وااخذ

نحن ما    ، لتكون مباركة لك وللباقين فيها إن شاء الله  ، " حرقة في القلب اشعر بهاولم  أب  اجوبتهم لي  ت فكان  ،  الأرض المباركة

 ." اكثرالخوف والفزع عدنا نتحمل 

وأن      ،بدون تمييز  وتصون كرامتهم  الزيارة إلى مشاريع عمل تخدم جميع العراقيين  رسائلأن تتحول أهداف    ،تمنىأ 

ال النزعات  لكل  حدا  استهدفت    يةحصصتضع  التي  الضيقة  العراقيوحدة  وتستهدف  والمصالح  أمل  ،التنوع  تنعكس  يبل   أن 

الأزمة في العالم  التي يصفها أحد أصدقائي العلاميين بأنها تمثل قوس   العراق ودول االزيارة بما يحقق السلام في   هذه أهداف

 . التضامن والتعايش بين الشعوب  رصو مصدر قلق لكل ف


